
    تفسير الثعالبي

    فمضوا وفعلوا وجاءت الأنصار في العام القابل فكانت العقبة الثانية وكانوا اثني عشر

رجلا فيهم خمسة من الستة الأولين ثم جاءوا من العام الثالث فكانت بيعة العقبة الكبرى

حضرها سبعون وفيهم اثنا عشر نقيبا ووصف القصة مستوعب في السير ويسر االله تعالى الأنصار

للإسلام بوجهين أحدهما أن بني إسرائيل كانوا مجاورين لهم وكانوا يقولون لمن يتوعدونه من

العرب يبعث لنا الآن نبي نقتلكم معه قتل عاد وأرم فلما رأى النفر من الأنصار النبي صلى

االله عليه وسلّم قال بعضهم لبعض هذا واالله النبي الذي تذكره بنو إسراءيل فلا تسبقن إليه

والوجه الآخر الحرب التي كانت ضرستهم وافنت سراتهم فرجوا أن يجمع االله به كلمتهم فكان

الأمر كما رجوا فعدد االله سبحانه عليهم نعمته في تاليفهم بعد العداوة وذكرهم بها قال

الفخر كانت الأنصار قبل الإسلام أعداء فلما أكرمهم االله سبحانه بالإسلام صاروا أخوانا في االله

متراحمين واعلم أن كل من كان وجهه إلى الدنيا كان معاديا لأكثر الخلق ومن كان وجهه إلى

خدمة المولى سبحانه لم يكن معاديا لأحد لأنه يرى الكل أسيرا في قبضة القضاء والقدر ولهذا

قيل أن العارف إذا أمر أمر برفق ونصح لا بعنف وعسر وكيف وهو مستبصر باالله في القدر ا ه

وقوله تعالى فأصبحتم عبارة عن الاستمرار قال ص أصبح يستعمل لاتصاف الموصوف بصفته وقت

الصباح وبمعنى صار فلا يلحظ فيها وقت الصباح بل مطلق الإنتقال والصيرورة من حال إلى حال

وأصبح هنا بمعنى صار وما ذكره ابن عطية من أن أصبح للإستمرار لم يذهب إليه أحد من

النحويين ا ه قلت وفيما أدعاه نظر وهي شهادة على نفي وكلام ع واضح من جهة المعنى والشفا

حرف كل جرم له مهوى كالحفرة والبير والجرف والسقف والجدار ونحوه ويضاف في الإستعمال إلى

الأعلى كقوله شفا جرف وإلى الأسفل كقوله شفا حفرة فشبه االله كفرهم
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